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أ.د. خضر آدم عيسى
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يســاعد القــارئ العــربي عـلى اسـتيعاب موضـوع البحـث وبمـا لا يزيـد عـن 300 كلمـة.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين

وبعد:

القارئ الكريم ،،،

إن مــن دواعــي ســرورنا أن نطــل عليكــم مــن خــال العــدد التاســع عشــر 
مــن مجلــة القُلــزم العلميــة للدراســات الســياحية والآثاريــة العلميــة الدوليــة 
ــد  ــودان، وق ــندي - الس ــة ش ــع جامع ــراكة م ــدر بالش ــي تص ــة، والت المُحكم
تميــز هــذا العــدد بموضوعــات علميــة ورصينــة، تناولت »أثــر الحــرب وتداعياتها 
ــى  ــل 2023 م إل ــن أبري ــرة م ــودانفي الفت ــي الس ــياحة ف ــاع الس ــى قط عل
أبريــل 2024 م، ومتطلبــات النهــوض بالســياحة فــي الولايــة الشــمالية – 
الســودان، كمــا تناولــت أنمــاط عمــارة القبــاب حــول موقــع ســنار القديمــة 
فــي عاصمــة دولــة الفونــج الإســامية، و المنشــآت الدينيــة الإســامية فــي 

ــار الإدراكــي«. ــم الآث الســودان بمنظــور عل

وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع،،

هيئة التحرير
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المنشآت الدينية الإسلامية في السودان 
بمنظور علم الآثار الإدراكي

أ. ناهد عبد اللطيف حسن
قسم الآثار - كلية العلوم الإنسانية- جامعة بحري

المستخلص:
تنوعــت المنشــآت الدينيــة في الســودان لأغــراض وظيفيــة مختلفــة. لتــؤدي وظائــف 

مرتبطــة بالعقيــدة الإســامية وهــي بالتــالي تعكــس دلالات فكريــة إدراكيــة خاصــة 

بهــا. ومعرــة عــن طبيعــة وممارســات العقيــدة الإســامية وســلوكياتها التعبديــة في 

الســودان. تشــكلت هــذه الفكــرة الإدراكيــة التعبديــة الخاصــة أو مــا يمكــن تســميتها 

بالديانــة الشــعبية، عرــ الأســلوب الســلمي الــذي دخلــت بــه تعاليــم الإســام إلى 

مجتمــع لــم يكــن متجانســا ثقافيــاً وعــادات وأنماطــا اثنيــه متباينــة تذخــر بهــا 

وصفــا وتفصيــا المصــادر القديمــة. امتزجــت تلــك التعاليــم بالأنمــاط الحضاريــة 

الســائدة وقتهــا لتشــكل واقعــا ســلوكيا متحــدا. تســعى هــذه الورقــة لتوضــح كيــف 

تــم ذلــك. باســتخدامها لمنهــج علــم الآثــار الادراكــي. قامــت الباحثــة بجــولات ميدانية 

لعينــات مــن المنشــآت الدينيــة الإســامية في أكثــر مــن منطقــة ومجموعــة اثنيــة، 

بهــدف فهــم وتحليــل العمليــة الثقافيــة التــي أنتجــت الرمــوز الدينيــة الإســامية 

في الســودان وللمســاهمة في وضــع نمــوذج واضــح لدراســتها، يتــم الاعتمــاد عليــه 

في تصنيــف الآثــار الإســامية ومقارنتهــا مــع مثيلاتهــا في الأقاليــم المختلفــة. تكمــن 

أهميــة ذلــك في محاولــة تســليط الضــوء عــى أثــر طريقــة التحــول الفكــري الدينــي 

في انتــاج الثقافــة اللاماديــة وتحديــدا العمــارة الدينيــة. اســتخدمت في ذك منهــج 

الدراســات الوصفيــة التحليليــة، بجمــع المعلومــات المتوفــرة مــن المصــادر التاريخيــة 

والجغرافيــة والعمــل الميدانــي. وخرجــت بنتائــج حــول مكونــات الخريطــة الادراكيــة 

الدينيــة لهــذا المجتمــع، والتــي كانــت ســببا في انتــاج منشــآته الدينيــة الإســامية، 

تعرضهــا في هــذا البحــث.

الكلمـات المفتاحيـة: الآثـار الإسلامية – علـم الآثـار الإدراكـي – القبـاب - الخلاوي– 

العمـارة الدينيـة – الخريطـة الإدراكية.
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The Religious Islamic Structure In 
Sudan From The Perspective

Of Cognitive Archaeology
  Nahid Abdelatif Hassan Mohammed 

Abstract
The religious structure are varied to satisfy certain purposes associated with 
the holy Islamic cult. Therefore, it reflects   special intellectual nations.

This particular cognitive and devotional concept, or what can be referred to 
as popular religion, was formed through a peaceful approach that integrated 
Islamic teachings into a culturally heterogeneous society with diverse customs 
and ethnic patterns, as described in ancient sources in detail. These teachings 
blended with the prevailing cultural patterns of the time to form a unified 
behavioral reality.

This paper seeks to clarify how this was achieved, utilizing the methodology 
of cognitive archaeology. 

The researcher conducted field visits to samples of Islamic religious institutions 
in multiple regions and ethnic groups, with the aim of understanding and 
analyzing the cultural process that produced Islamic religious symbols in 
Sudan. The objective is to contribute to the development of a clear model 
for studying these symbols, which can be relied upon in classifying and 
comparing Islamic artifacts with their counterparts in different regions. The 
significance lies in attempting to shed light on the influence of the religious 
cognitive transformation on the production of intangible culture, particularly 
religious architecture.

    المنشآت الدينية الإسلامية في السودان بمنظور علم الآثار الإدراكي   
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Descriptive-analytical research methodology was employed, utilizing 
available information from historical, geographical, and fieldwork sources. 
The study yielded results regarding the components of the religious cognitive 
map of this society, which were instrumental in producing its Islamic religious 
institutions, as presented in this research.

Islamic archaeology - cognitive archaeology - Quba - Khalwa - Religious 
architecture -  cognitive map

المقدمة:

يطمــح علــم الاثــار الادراكــي لدراســة وتحليــل النواحــي الفكريــة للمجتمعــات، لمــا 

لهــا مــن أهميــة في فهــم كل العمليــات الثقافيــة المرتبطــة بالمجتمعــات. وذلــك مــن 

خــال التوصــل للخريطــة الإدراكيــة التــي تتكــون مــن تجــارب المــاضي وتخيــات 

المســتقبل، وهــي تتوحــد في خطوطهــا العريضــة وتختلــف في التفاصيــل الدقيقــة لــدى 

 Renfrew,( .المجموع�ـة الت�ـي تعي�ـش في منطق�ـة مح�ـددة وتربطه�ـا قواس�ـم مشتـركة

)1993. p.369-393

ينظــر علمــاء علــم الآثــار الادراكــي إلى المخلفــات الإنســانية الناتجــة عــن النشــاط 

الإنســاني ســواءً كانــت ماديــة أو غــر ماديــة إلى أنهــا رمــوز تحمــل دلالات فكريــة 

إدراكيــة. ويعترــ علــم آثــار الديــن أحــد فــروع هــذا العلــم. كمــا يفيــد التعــرف عــى 

مكونــات المشــهد الطبيعــي الدينــي )Religion landscape archaeology( في فهــم 

الــدلالات الفكريــة الدينيــة وعناصرهــا.

ومــن المســائل المهمــة أيضــاً لفهــم الخريطــة الإدراكيــة لمجتمــع مــا، ملاحظــة أن 

التغــر الدينــي يــؤدي إلى ظهــور ديانــات محليــة تحمــل بداخلهــا بقايــا المعتقــدات 

والممارســات القديمــة التــي تعــود لقــرون عــدة، مثــل التــي تــم احتواءهــا بواســطة 

الكنيســة خــال العهــود الرومانيــة الأخــرة والعرــ الوســيط الحاملــة للديــن الجديد. 

وتظهــر عــدة نواحــي مــن التواصــل الحضــاري، فمثلاً بانتشــار المســيحية فــإن بعض 

التطــورات حدثــت مثــل اســتخدام لغــات ولهجــات محليــة بالإضافــة إلى التجهيــزات 

العامــة الموازيــة للممارســات المحليــة. وذلــك أدى إلى مــا يمكــن تســميته بالديانــات 

   أ. ناهد عبد اللطيف حسن   
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التوافقيــة. مثــل التقاليــد واللغــات الســلتية في الأطــراف الغربيــة لأوروبــا وفي اللغــات 

السرياني�ـة والنوبي�ـة والأثيوبي�ـة في شرق وش�ـمال شرق أفريقي�ـا في العص�ـور الوس�ـطى. 

.)Edwards.2004.p219(

طبيعة الإسلام في السودان:

تشــكلت الطبيعــة الخاصــة للإســام في الســودان مــن خــال الطريقــة الســلمية التــي 

دخــل بهــا، والأحــداث التــي تزامنــت مــع ذلــك. 

وصلــت تباشــر الدعــوة الإســامية منــذ فجــر الدعــوة إلى الســودان واعتنقتهــا 

الجماعــات وأفــراد , وقــد كانــت هجــرة الجماعــات العربيــة الى الســودان هــي المســبب 

الرئييــ لانتشــار الإســام بالســودان. فبعــد أن حلــت هــذه القبائــل بالســودان بــدأ 

الاختــاط بالســكان المحليــن، ســواء مــن العنــاصر النوبيــة أو البجــة أو ســكان غــرب 

الســودان بــدار فــور وكردفــان.  وبعــد فتــح عمــرو بــن العــاص لمرــ عــام 641م 

وبعــد اســتتباب الأمــن بهــا أرســل حملــه إلى بــاد النوبــة والتــي هزمــت بواســطة 

رمــاة الحــدق فتــم إرســال حملــة ثانيــة عــام )651-652م( انتهــت بعقــد اتفاقيــة 

البق�ـط )مس�ـعد.1960 ص ـ60(.

ظلــت هــذه الاتفاقيــة قائمــة مــدة ســتة قــرون، أحدثــت في هــذه الفــرة كثــر مــن 

المؤثــرات الدينيــة والسياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة عــى المنطقــة. ورغــم أن 

المعاهــدة ضمنــت للمســلمين فتــح النوبــة للتجــارة والســماح للتجــار بزيــارة البــاد 

دون أن يقيمــوا فيهــا، إلا أن التجــار المســلمين اســتقروا فيهــا و لعبــوا دورا كبــراً 

وفعــالاً في نــر الدعــوة الإســامية.

وأيضــاً بالرغــم مــن أن المعاهــدة كانــت تنــص عــى عــدم إقامــة أي طــرف في بلــد 

الآخــر، إلا أنــه بعــد الانتهــاء مــن توقيــع الاتفاقيــة ورجــوع الجيــش الإســامي إلى 

مرــ، تخلــف بعضهــم واســتقر بهــم المقــام في أرض النوبــة، وبــدءوا في نــر الإســام 

وتعاليمــه في المنطقــة. إضافــة إلى أن المســلمين لــم يلتزمــوا بهــذا البنــد حيــث تدفقــت 

موجــات هجــرات عربيــة إســامية كبــرة إلى بــاد النوبــة وطبعــت المجتمــع النوبــي في 

العهــد المســيحي بطابــع جديــد وهــو الثقافــة العربيــة الإســامية وقــد وُجــدت أدلتهــا 

الماديــة في كثــر مــن مناطــق البــاد.

    المنشآت الدينية الإسلامية في السودان بمنظور علم الآثار الإدراكي   
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ومــن الناحيــة السياســية كانــت الفــوضى هــي ســمة الموقــف الســياسي في النوبــة. وفي 

حــوالي نهايــة القــرن الثالــث عــر ظهــرت ثــاث قــوى رئيســية متصارعــة كلهــا لــم 

تكــن مدفوعــة باعتبــارات دينيــة في المقــام الأول وهــي: ملــوك دنقــا وهــم يريــدون 

الاحتفــاظ بقبضتهــم عــى الســلطة، والمماليــك المعاديــن للمســيحيين والعــرب وهــم 

يتأرجحــون بــن مطمعــن سياســيين: نــزع النوبــة مــن المســيحيين وحمايــة مرــ 

مــن بنــي كنــز. وبنــو كنــز الذيــن يريــدون اغتنــام أي فرصــة لتوســيع نفوذهــم، 

ومســتعدون للتحالــف مــع أي مــن الطرفــن لذلــك.

كان لهــذا الرــاع الســياسي دوره في تدمــر المجتمع الســياسي المســيحي للنوبــة المتمثل 

في دولــة المقــرة- وظهــرت مســألة الانتمــاء الدينــي كمســألة عرضيــة أثنــاء ســيطرة 

المنافســة والصراع الســياسي. )آدمــز، 2005 صـــ465(.

في دراســة آثــار الديــن في وادي النيــل هنالــك حوجه لدراســة المجتمــع الصانــع لتغيرات 

المشــهد الدينــي. ومــن المهــم اعــادة تركيــب علاقــة المجتمــع بالرمــوز ســواء كانــت 

طبيعيـة� أو الصناعيــة، ولا تكــون الدراســة مقصــورة عــى المظاهــر الدينيــة فقــط 

ولكــن تفرــ نواحــي أخــرى مثــل المكــون الاجتماعــي والســياسي. حيــث نلاحــظ أن 

 )Grzymski .2004. p23-25 ( .المدافــن الاســامية تصبــح مقدســة

كمــا ان دراســة الاثــار الاســامية في الســودان لابــد فيهــا مــن مراعــاة خصوصيــة 

مكوناتهــا. فالســودان يمتلــك أقاليــم متنوعــة لهــا دور فعــال في تحديــد درجــة 

وطريقــة اســتجابة ســكانها وتجاوبهــم معهــا في عمليــة البنــاء الحضــاري والثقــافي 

)الشــامي 2000م.ص236 ( 

التق�ـت في السـو�دان مجموع�ـات عرقيــة وثقافي�ـة مختلف�ـة )نوبيــة – عربي��ة /مســيحية 

- مسلــمة( من��ذ العرصـ الوس��يط وتعايش�ـت. هــذا أعطــى الســودان خصوصيــة 

حضاريــة جــاءت مــن مكونــن رئيســيين أفريقــي محــي و عربــي وافــد، انصهــرا في 

عمليــة طويلــة مســتمرة منــذ القــرن الســابع الميــادي، وكــون مجتمــع مكتمــل تمثــل 

))Osman.1992.p228 في مملكــة الفونــج

فــكان التعايــش الــذي تــم بــن الثقافــة العربيــة الإســامية الوافــدة والثقافــة المحليــة 

بــكل موروثاتهــا القديمــة وأوضاعهــا الحاليــة خــال الفــرة المســيحية وامتزاجهمــا 

   أ. ناهد عبد اللطيف حسن   
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بهــدوء وبــطء عرــ أزمــان طويلــة، هــو المكــون الرئييــ لخصائــص هــذه الطبيعــة 

الخاصــة بالإســام في الســودان.

نقــدم هنــا نموذجــا لتفســر آليــة المجتمــع في تكويــن هــذه الســمة الشــعبية الخاصــة، 

التــي كانــت ســببا في انتــاج رمــوزه. وذلــك بــرح مكونــات الخريطــة الإدراكيــة 

الدينيــة والعنــاصر المؤسســة للتعايــش التــي اســتطاع مــن خلالهــا المحافظــة عــى 

بقائهــا واســتمرارها.

العناصر المكونة للخريطة الإدراكية الدينية في السودان:

المجتمع:
المجتمــع الســوداني لــه بعــض القوانــن التــي لعبــت دوراً حاســماً في حفظــه، واتخاذه 

لقراراتــه التــي يديــر بهــا حياتــه. مــن هــذه القوانــن تعايــش النوبيــون مــع العناصر 

غــر النوبيــة في المجتمــع )Osman ،2004،ص40(. هــذا القانــون النوبــي الــذي أدى 

إلى مصاهــرة النوبــة للقبائــل العربيــة الوافــدة، هــو مــن أهــم العوامــل التــي أدت 

إلى انتشــار الإســام والثقافــة العربيــة الإســامية حتــى قبــل قيــام المملكــة الإســامية 

ليصبــح الإســام ديــن الدولــة الرســمي.

وداخــل آليــة هــذا القانــون هنالك ميــل للعلاقــة أو المصاهــرة بــن المحليين والمســئولين 

ورجــال الديــن وفي كثــر مــن الحــالات كل الأسر الدينيــة تتــزوج مــن أسر محليــة 

وهــي تعترــ آليــة هامــة لأنهــا تحافــظ عــى تماســك المجتمــع وتســتطيع مواجهــة 

المشــكلات التــي تتبــع التغــرات السياســية.

كمــا أن هــذا المجتمــع يحمــل صفــة تقديــر وتقديــس العلمــاء والفقهــاء. يذكــر 

بوركهــاردت أن قافلتــه التــي زار بهــا الســودان عــام 1814م كان بهــا فقيهــان 

يحرســانها، ويأتــي النــاس الى القافلــة لتقبيــل أيــدي هــؤلاء الفقهــاء.

قانــون آخــر لهــذا المجتمــع وهــو الترابــط، أي الطريقــة الجماعيــة للعيــش ويعترــ 

النفــر )أي العمــل الجماعــي( واحــد مــن النمــاذج الرئيســية للعمــل. فحصــاد 

المحاصيــل يتــم عرــ النفــر ومواجهــة خطــر الفيضــان وبنــاء المســاكن والمرافــق 

العامــة أيضــا.

    المنشآت الدينية الإسلامية في السودان بمنظور علم الآثار الإدراكي   
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اضافــة الى أن التشــجيع عــى تعلــم الديــن وتعاليمــه لــم يقترــ عــى ســاطين 

الفونــج والحــكام فقــط بــل شــارك فيــه المجتمــع. فقــد كان ســكان الحــي الــذي 

بــه مســجد أو خلــوة يســتضيفون الطــاب الغربــاء في بيوتهــم كأنهــم أبناؤهــم أو ذو 

قرباهــم )الغنيمــي .1986ص.291-289(

 هــذا المجتمــع وبكونــه قــادر عــى الأخــذ والعطــاء. يعترــ أهــم العنــاصر التــي تحفظ 

بقــاء واســتمرار التعايــش والحــوار الحضــاري. وتأتــي أهميتــه في أنــه الحامــل لــكل 

العنــاصر الأخــرى ولســمات ثقافتــه المتحــاورة. 

وبذلــك تمكــن المجتمــع مــن اســتيعاب الثقافــات الوافــدة داخــل نســيجه وشــكل بهــا 

تركيبتــه الاجتماعيــة القــادرة عــى التعايــش والتواصــل والاســتمرار.

رجال الدين:
رجــال الديــن في المجتمــع المجتمعــات الســودانية لهــم مكانــة خاصــة وقدســية كبــرة. 

وذلــك منــذ أزمــان بعيــدة.

 كانــت في النوبــة ديانــات مختلفــة قبــل المســيحية والإســام، كان فيهــا الكهنــة 

هــم الصلــة التــي تربطهــم بالإلــه المعبــود. وبعــد ظهــور الديانــات المســيحية كان 

القساوســة هــم أصحــاب هــذه القدســية.

عندمــا عــرف النوبيــون الإســام وكان بلغــة غريبــة عنهــم أصبــح رجــال الديــن وهــم 

العلمــاء المســلمون الذيــن انتــر الإســام عــى أيديهــم وعلمــوا النــاس أصــول هــذا 

الديــن الجديــد، أصبحــوا رمــوزاً مقدســة يطيعونهــم ويتقربــون إليهــم. حتــى بعــد 

قيــام الدولــة الإســامية وبــدء نشــاط ملــوك دولــة الفونــج في نــر الإســام وإنشــاء 

المــدارس الدينيــة واســتقبال العلمــاء لتعليــم النــاس تعاليــم الشريعــة الإســامية. فــإن 

معظــم ذلــك تــم عــى أيــدي علمــاء وشــيوخ الطــرق الصوفيــة. فلــم ينشــأ التعــارض 

المســتمر في جميــع أنحــاء العالــم الإســامي بــن المتصوفــة والمؤسســة الدينيــة 

الســلفية ولــم يتطــور في ذلــك الوقــت إلى المــدى المحســوس. يقــول ترمنجهــام »كان 

المزيــج المتجانــس للفقــه والتصــوف، أي تكيــف الشريعــة )المتشــددة( مــع الصوفيــة 

)المتســامحة( لقــد كان رجــال الديــن في نفــس الوقــت فقهــاء )عالمــن بالــرع( 

.)Trimingham: 1950(  .)وفقــراء )عارفــن باللــه
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ولــم ينحرــ دور العلمــاء ورجــال الديــن عــى النشــاط الدينــي والتعليمــي وحــده 

فبجانــب تــولي مناصــب قضائيــة، توســط بعــض الشــيوخ بــن الحــكام وعامــة 

النــاس بغــرض حــل المشــاكل وتقديــم المشــورة والنصح.)الغنيمــي .مصــدر ســابق. 

.)147 ص 

وقــد كان احــرام الملــوك لرجــال الديــن جــزء مــن احترامهــم للديــن الإســامي. 

وبســبب هــذه المكانــة في نفــوس النــاس للعلمــاء، الشــيوخ والأوليــاء ــــ التــي هــي 

ســمة قديمــة في المجتمــع ــــ تفاعلــت مــع المعطيــات الجديــدة، أســهم رجــال الديــن 

بــدور كبــر في الصفــة الشــعبية للديانــة الإســامية في الســودان.  

المعتقدات:
ظـل التأثير الدينـي على الحيـاة العامـة في المجتمعـات السـودانية عمومـاً هـو المكون 

الأسـاسي والجوهـري في تركيـب بنيتـه، فقـد عـرف أهل السـودان عرب الأزمـان التنوع 

والوحـدة في العبـادة. ومارسـوا مـن خلالهـا الطقـوس فقـد قدسـوا الأحجـار وبعـض 

الحيوانـات وعبـدوا النـاس والشـمس. كما مارسـوا عبـادة الأسلاف وتأثروا بـالأرواح. 

وانعكـس ذلـك مـن خلال )التابـو( عند بعـض قبائـل النيـل الأزرق. كمـا أنهـم عرفوا 

التوحيـد الـذي ارتبـط بالفكـر العقـدي الفرعونـي )عبـد اللـه 2005، ص19(.

فتشربــوا بالعديــد مــن العــادات والمعتقــدات الوثنيــة. وعندمــا جــاءت المســيحية 

ارتبطــت بالجهــاز الرســمي للدولــة، أكثــر مــن ارتباطهــا بالمجتمــع الــذي كانــت 

تغلــب عليــه تلــك المعتقــدات فاحتــوت المســيحية العديــد منهــا وظلــت باقيــة فيهــا، 

وحتــى بعــد الإســام اســتمرت بعــض مــن هــذه المعتقــدات رغــم أنهــا لا تقرهــا أيــاً 

مــن الطــرق الســلفية أو الصوفيــة بصــورة رســمية.

هــذه المعتقــدات ســادت بــن النســاء خاصــةً في القــرى، وراحــت تســر جنبــاً إلى جنب 

مــع الديانــة الشــعبية والرســمية اللاحقــة. مــن خــال هــذه المعتقــدات بــرز جــزء 

مــن معتقــدات الديانــة الشــعبية وهــي كرامــات الأوليــاء والصالحــن الخارقــة للعــادة 

وتمكنهــم مــن إلحــاق النفــع أو الرــر بالأشــخاص العاديــن. ومنهــا مقــدرة الشــيخ 

عــى الطــران وعبــور النهــر ســراً عــى الأقــدام ولدرجــة إحيــاء الموتــى وغيرهــا مــن 

القصــص التــي تذخــر بهــا الكتــب التــي تحدثــت عــن ســر ومناقــب الأوليــاء مثــل 

)قلائــد الــدر في كرامــات ود بــدر( للرازقــي و)عقــد الــدر مــن ود حســونة إلى ود بــدر( 

    المنشآت الدينية الإسلامية في السودان بمنظور علم الآثار الإدراكي   
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لأبــي القاســم عثمــان الطيــب. وطبقــات ود ضيــف اللــه وغيرهــا. هــذه الروايــات 

والقصــص لهــا وظيفــة هامــة متمثلــة في تدعيــم وضمــان اســتمرارية مفهــوم الولايــة 

كجــزء مــن الــراث الدينــي الشــعبي، الــذي يشــكل ســلوك العامــة وينظــم حياتهــم.

أماكن العبادة:
أماكــن العبــادة هــي أماكــن مقدســة تتنــوع بــن أماكــن طبيعــة لهــا قدســية خاصــة 

عنــد النــاس وأماكــن صناعيــة ينشــئها النــاس بأنفســهم لأغــراض تعبديــة وممارســة 

العبــادة فيهــا وتظهــر أماكــن طبيعيــة مقدســة عديــدة مثــل جبــل الرــكل وجبــل 

قيــي وعــدا وغيرهــا )Grzymski: Opcit- p:24  ( لديانــات قديمــة وثنيــة. كمــا 

شــيدت العديــد مــن المعابــد في تجمعــات تغلــب عليهــا القدســية الدينيــة كالمصــورات 

مثــاً. وأيضــاً الكنائــس والأديــرة وجــدت اهتمامــاً خاصــاً وتنوعــت تفاصيــل بنائهــا 

وانتــرت في جميــع أنحــاء البــاد.

وبعد دخول الإسلام للسـودان أنشـأت أماكن عبادة عديدة مختلفة الأشـكال والمسـميات 

ترمـز لأهميـة الممارسـات الدينيـة التعبديـة لـدى النـاس، مـع العلـم بـأن الأرض كلها 

طاهـرة تصلح لإقامة الصلاة. ويشير تنـوع هذه الأماكن إلى وفرة الأشـكال والممارسـات 

التعبديـة التـي تؤدى، فنجد المسـاجد التـي تقام فيها الصلاة وخاصة الصلاة الجامعة، 

تكـون كبيرة الحجم لتسـع أعـداد كبيرة مـن المصليين، والزوايـا الصغيرة وهـي أصغر 

حجمـاً لا تتسـع لأعداد كبيرة، دائماً مـا تترك لأداء الصلـوات الخمس، والمسـايد التي لا 

تخلـو منهـا منطقه خاصـةً القـرى، وهو مسـتخدم في كل أمـور الدين و الحيـاة اليوميه 

كعقـد القـران والاحتفـالات الدينيـة، وفـض النزاعـات، وإبـرام الصلـح إلى آخـر ما يهم 

المجتمـع الـذي لا يعـرف مكانـاً عاماً يخـرج إليه غير المسـيد، وبعبـارة أخرى هـو نادي 

اجتماعـي للقرية . )الطيـب: 1999، ص103( والخلاوي التي لعبت دوراً أساسـياً في نشر 

الثقافـة العربيـة الإسلامية بحكم أنهـا كانت المؤسسـة التعليمية الرئيسـية في السـودان 

والتـي أضافـت الكثير في تعليـم القـرآن وعلومـه المختلفـة واللغـة العربيـة. والخلوة في 

السـودان نمـط من أنمـاط الحياة، فهـي للكبـار دار علم وتثقيـف ومنتدى لحـوار ديني 

واجتماعـي، إضافـةً إلى أنهـا دار ضيافـة لنـزلاء القريـة مـن العابرين، ومحكمـة قضاء 

لفـض المنازعـات. وهـي إلى جانـب ذلك مـكان تعليـم مهني وحـرفي في مجـالات الزراعة 

والبنـاء وغيرهـا )بـدري: 1972م، ص6(، وتبنـى بطرق تتناسـب مع هـذه الوظيفة. 
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ومــن الأماكــن الخاصــة بممارســات الديانــة الشــعبية، نجــد المقابــر الإســامية بمــا 

فيهــا مــن قبــاب وبنايــات وهــي صروح تاريخيــة للرجــال الذيــن جلبــوا بدايــة معرفة 

الإيمــان الإســامي إلى الســودان الــذي كان يعيــش حالــة مــن الفــراغ الروحــي. التميــز 

لقبــور فئــة خاصــة مــن النــاس لهــم مكانتهــم في المجتمــع هــو مــوروث ثقــافي قديــم، 

ظهــر مــن عهــود قديمــة حيــث تميــزت قبــور الملــوك المرويــن مثــا بالأهرامــات 

الشــاهقة، وفي المســيحية أيضــا نجــد تميــز التــال الكبــرة لمقابــر القديســن قــرب 

الأديــرة، تقــف شــاهدا عــى هــذه الممارســة القديمــة.

 يأتـي النـاس طالبين بركة الشـيوخ المدفونين بها ويسـألونهم ويتحدثون إليهـم، وعادة 

معروفـة جـداً أن هـذه الأماكن أأمن مـكان لوضـع المقتنيـات والممتلكات الخاصـة خوفاً 

عليهـا مـن السرقـة للاعتقـاد الراسـخ تمامـاً أن الشـيخ يحمـي مـا وضع على قربه من 

اللصـوص، كمـا أن اللصـوص يهابون الاقتراب منها لذات السـبب.

هــذه الأماكــن، التــي تمــارس فيهــا مختلــف الطقــوس التعبديــة وتمتــزج فيهــا 

تشريعــات التعاليــم الإســامية بالعــادات المرتبطــة بالديانــة الشــعبية، تخــدم معتقدات 

المجتمــع ومتطلباتــه، وهــي شــهادة عــى هــذا الديــن الشــعبي وعنرــ فاعــل في 

اســتمراره دون انقطــاع للأجيــال القادمــة.   

تصنيف المنشآت الدينية الإسلامية في السودان:

تشــر المنشــآت الدينيــة الإســامية في الســودان إلى الخريطــة الإدراكيــة للســودانيين في 

جانــب العقيــدة والفكــر الدينــي. هــذه الخريطــة الإدراكيــة لــدى الســودانيين فيمــا 

يخــص عقيدتهــم تكونــت مــن تجاربهــم الســابقة في أزمــان بعيــدة، حقيقــة هــي 

لــم تكــن ديانــة ســماوية أو عقيــدة خالصــة. لكنهــا أثــرت عــى حاضرهــم، مــن 

خــال ارتبــاط ممارســتها ومعتقداتهــا بالفكــر الدينــي والعبــادة في عقولهــم. ومــن 

ثــم امتــزج ذلــك المــاضي بالحــاضر وكل مــا يحملــه مــن معتقــدات وعبــادات جديــدة 

فنتجــت عــن ذلــك هــذه الديانــة الشــعبية.

 الرمــوز الدينيــة في المخلفــات الأثريــة في الســودان تتنــوع و تختلــف بــن الديانــة 

الشــعبية والديانــة الرســمية فالديانــة الشــعبية والتــي وجــدت في الصوفيــة متنفســاً 

لهــا واندرجــت تحــت لوائهــا، يتمثل أهــم رموزهــا في العمــارة الدينيــة في قبــاب الأولياء 
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والصالحــن.  كذلــك نجــد الزوايــا الصغــرة والتــي تقيمهــا الطــرق الصوفيــة وتــؤدى 

فيهــا احتفالاتهــا في المواســم والمناســبات الدينيــة . فالإســام الــذي لــم يكــن ديانــة 

رســمية منــذ بدايــة دخولــه، ولــم تقــم دولــة تتبنــاه دينــاً رســمياً لهــا إلا في القــرن 

الســادس عــر. انتــر وتعلمــه النــاس بواســطة العلمــاء الذيــن أعطاهــم دورهــم في 

تعليــم النــاس مكانــة ســامية في نفوســهم بلغــت درجــة عاليــة مــن التقديــر.

ارتفــاع درجــة التقديــر لهــؤلاء الصالحــن هــي مــا تدفــع النــاس لأن يميــزوا قبورهــم 

بمبانــي خاصــة متنوعــة مــن قبــاب وبنايــات. ويتجهــون إليهــا طالبــن بركــة هــذا 

الشــيخ المدفــون بهــا. تعترــ عمــارة القبــاب واحــدة مــن الرمــوز الدينيــة – الجنائزية، 

التــي أنتجهــا الفكــر الدينــي. وشــكلت نمــط مــن أنمــاط العمــارة الاســامية الخاصــة 

التــي تعكــس خصوصيــة طبيعــة الاســام في الســودان

 بينمــا نجــد المســاجد أهــم رمــز دينــي يعرــ عــن الديانــة الرســمية، هــو المــكان الذي 

تقــام فيــه الصلــوات الخمــس وصــاة الجمعــة والعيديــن. لهــا هيبتهــا الخاصــة في 

نفــوس النــاس يطبقــون فيهــا مــا جــاء في الســنة المطهــرة مــن توجيهــات بالاهتمــام 

بالمظهــر والســلوك العــام.

وتظهــر الخلــوة كرمــز للتعايــش بــن الصفتــن )الشــعبية والرســمية(. لعــل الســبب 

في ذلــك هــو الوظائــف المتعــددة التــي تقــوم بهــا الخلــوة مــن إقامــة الصــاة والتعليم 

الدينــي والرعايــة الاجتماعيــة بواســطة الشــيوخ. وللخلــوة نفــس المكانــة عنــد الســني 

والصــوفي وفيهــا تجتمــع اهتمامــات الطرفــن. 

الخاتمة:

توصلــت هــذه الدراســة إلى تصنيــف انــواع المنشــآت الدينيــة الإســامية في الســودان، 

ودورهــا في عكــس الفكــر الإدراكــي الدينــي الإســامي. تــم اســتخدام منهــج علــم 

الآثــار الإدراكــي لفهــم تشــكيل هــذه المنشــآت وتأثيرهــا عــى المجتمــع الســوداني. 

قامــت الباحثــة بجــولات ميدانيــة وزيــارة عــدة مناطــق ومجموعــات اثنيــة مختلفــة 

في الســودان لجمــع البيانــات وتحليلهــا. وقــد أظهــرت النتائــج أن المنشــآت الدينيــة 

الإســامية تعكــس وتعرــ عــن تفــاوت التقاليــد الدينيــة في المجتمــع الســوداني، وتعــد 

نتيجــة للتفاعــل بــن التعاليــم الإســامية الوافــدة والعنــاصر الثقافيــة المحليــة.

   أ. ناهد عبد اللطيف حسن   
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النتائج:

	1 أظهـرت الدراسـة أن المنشـآت الدينيـة الإسلامية في السـودان تعكس تنـوع العقائد .

والتقاليـد في المجتمـع السـوداني، وتعرّب عن تفـاوت الثقافـات والممارسـات الدينية 

لمحلية ا

	2 تــم التأكيــد عــى أهميــة منهــج الآثــار الإدراكــي في فهــم طبيعــة الممارســات .

الدينيــة وتنــوع المنشــآت الدينيــة وتأثيرهــا عــى المجتمــع، حيــث يســاهم في 

توضي�ـح الرواب�ـط الفكري�ـة والثقافي�ـة بيـن الم�ـاضي والح�ـاضر.

	3 أظهــرت البيانــات الميدانيــة أن الطــرق الســلمية لانتشــار الإســام في الســودان .

لـى تش�ـكيل المنش�ـآت الديني�ـة ودوره�ـا المجتمع�ـي. كان�ـت له�ـا تأثيـر كبيـر ع

	4 توصلــت الدراســة إلى أن المنشــآت الدينيــة الإســامية في الســودان تعكــس تلاحمًــا .

بيـن التعالي�ـم الإسلـامية والثقاف�ـة المحلي�ـة، وتش�ـكل واقعً�ـا س�ـلوكياً متح�ـدًا.

	5 تعــزز النتائــج فهمنــا للخريطــة الإدراكيــة الدينيــة في المجتمع الســوداني، وتســلط .

الضــوء عــى العلاقــة المتبادلــة بــن الديــن والثقافة.

التوصيات:

- ضرورة التركيـز على فهـم وتحليـل الجوانـب الفكريـة في شرح الرمـوز الثقافيـة 	

للمجتمعـات. وتطويـر مناهـج تفسير العمليـات الثقافيـة باسـتخدام مداخـل متعددة.  

- العمــل عــى اجــراء مزيــد مــن الدراســات التــي تركــز عــى تأثــر المنشــآت الدينية 	

عــى الهويــة الثقافيــة في المجتمــع الســوداني ودورهــا في تكويــن هــذه الهوية. 

- العمــل عــى تثقيــف المجتمــع المحــي وتعزيــز الوعــي بالــراث الثقــافي والتاريخــي 	

للمنشــآت الدينيــة الإســامية في الســودان يشــمل ذلــك الجوانــب الثقافيــة والفنيــة 

والتاريخيــة للمنشــآت الدينيــة، وذلــك لتعزيــز الاحــرام والتقديــر لهــذا الــراث 

الثقــافي الأصيــل. 

    المنشآت الدينية الإسلامية في السودان بمنظور علم الآثار الإدراكي   
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